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  عتداء على الجنين بالإجهاضعقوبة الا

  "وازنةدراسة فقهية م"
  

  

   الرواشدة أحمد محمدالدكتور 

 كلية الشريعة

  جامعة مؤتة
  

  

   الملخص

  

تناول هذا البحث موضوع العقوبة المترتبة على إسقاط الجنين بالاعتداء عليه بالإجهاض، بفعـل              ي

، )أطفـال الأنابيـب   (طبيعي أم غير طبيعي     سواء أكان هذا الجنين من حمل       أمه، أو بفعل غيرها،     

ويهدف هذا البحث إلى إظهار الآثار الشرعية المترتبة على هذا التصرف، أما الإجهاض التلقـائي               

للجنين فلا يتصف بالحلال والحرام ولذا لا يترتب عليه " الضروري"أو الإجهاض العلاجي " الطبيعي"

  . ولا مدارهحكم أو نتائج حقوقية وهو غير مراد هذا البحث
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  :مقدمة
   .أجمعينله وصحبه آ رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الحمد الله

 ما يكفل   الأحكامت له من    غاً منذ بداية تكوينه، وشرع    ال اهتماماً ب   الجنين  أولت الإسلاميةن الشريعة   إف

ولات حمل فأنفقوا   أُوان كن   {وله تعالى  حمله لق  أثناء  في استمراره، فأوجبت الشريعة على والده نفقته     

  )6( رقم ةيسورة الطلاق، الآ. }تى يضعن حملهنعليهن ح

 خشيت على الجنين رعاية له ومحافظة عليه، بل        إذا في الصوم    الإفطار الشريعة كذلك للحامل     وأباحت

 شـريعتنا   أنزد على ذلك    .  حتى وضع حملها والاستغناء عنها     الأملت العقوبة المستحقة على     أجا  نهإ

  . وحالهمءيتلا ما الأهليةمن منحت هذا الجنين 

نية من مراتب الضـرورات الخمـس        حفظ النفس يأتي بالمرتبة الثا     لأن ،وكل ذلك حفظاً لهذه النفس    

 الرادعـة والضـمانات     والأحكـام  السبل والتدابير اللازمة     جميعيعة  ر، ولذا اتخذت هذه الش    للإنسان

 من جانب العـدم فقـد حـرص         أماهذا من جانب الوجود،      حياته،   الجنين واستمرار الشرعية لوجود   

 الأعضاء المتوقع على النفس، فحرم الاعتداء على النفس وعلى           أو  على درء الاختلال الواقع    الإسلام

  .حماية حياة هذا الجنينلسواء بالقتل أو الجراح، وشرع عقوبات 

، بل  الأب أو   بالأمسألة شخصية تتعلق     ليس م  -من وجهة نظر الشريعة   - سبب   لأي الجنين   إسقاطإن  

 على قضية الحياة بكاملهـا،      من ثم ، وينعكس   وأمنها والحضارة وما يهدد سلامتها      بالأمة متعلقة   انهإ

  .يةالإنسانبل ويهدد ضرورة المحافظة على النفس 

 التـي   من القضايا المعاصرةوأحكامها أبعادها بكل  بالإجهاض الجنين   إسقاطمن أجل ذلك كانت قضية      

 وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لبيان جزئية في         ا،هفي الإسلامي لزاماً بحثها وبيان موقف الفقه       أصبح

  ).-وازنةدراسة فقهية م-بالإجهاضعقوبة الاعتداء على الجنين (هذه المسألة وهي 

  : تكون على النحو الآتيأنوقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة بعد المقدمة 

 الجنين، وفيه تم تحديد مصطلحات البحث، ومراحل تكوين الجنـين،           إجهاض  وتضمن :الأولالمبحث  

  .  وحكمه والاتجاهات الفقهية في الاعتداء على الجنين قبل نفخ الروح وبعدهالإجهاض وأنواع

 على عقوبة الاعتداء على الجنين من حيث ضـابط الاعتـداء الموجـب              شتملاف :أما المبحث الثاني  

   .رة والكفارة والحرمان من الميراث الجنين وعقوبة القصاص، والدية والغ انفصالوأحوالللعقوبة، 
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، هذا وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع المسـألة            بينما تضمنت الخاتمة أهم النتائج    

وال الفقهاء فيما بينهم،    قفي خطابها من كتب الفقه وما كتب عنها من الدراسات المعاصرة، ومقارنة أ            

  .اقشتها وصولاً للرأي الراجح، وبيان الموقف القانوني كذلكومن

  المبحث الأول

   إجهاض الجنين

  تحديد مصطلحات هذا البحث:  الأولالمطلب

  العقوبة: أولاً
هي من العقبى، وهي جزاء الأجر، والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابـاً             : معنى العقوبة لغة  

   )1(.خذ بهأ

  . )2(."الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع"هي : قالوا :حاًمعنى العقوبة اصطلا

ر، وترك ما   ن ارتكاب ما حظ    للردع ع  سبحانهالعقوبة زواجر وضعها االله     :"   الماوردي وعرفها الإمام 

جزاء شرعي على فعل محـرم أو تـرك واجـب أو سـنة أو فعـل                 :" اأنهويرى الطرابلسي    )3(."أمر

أذى ينزل بالجاني زجراً له، وقد شرعت       :" زهرة أن العقوبة   أبو    محمد  يرى الإمام  ي حين ف )4(."مكروه

  )5(."لدفع المفاسد، ودفع المفاسد في ذاته مصلحة

من جنَن، جن الشيء يجنه إذا ستره، وكل شيء ستر عنك فقد جن عنك،              : الجنين لغة : الجنين: ثانياً

ولذا هو الولد ما    . الأبصاره عن   ئ، واختفا أمه لاستتاره في بطن     وسمي جنيناً . )6(والجمع أجنّة واُجنُن  

 هو المخلوق الذي يتكون في رحم المرأة نتيجة تلاقح بيضتها مع            دميالآوجنين   )7(.أمهدام في بطن    

الحيوان المنوي الذي يحتوي عليه ماء الرجل، ويطلق اسم الجنين على هذا المخلوق ما دام في رحم                 

قـال الراغـب     )8(. حين ولادتـه   إلىه فيه، فيشمل جميع مراحله من حين تكونه         ، لتحقق استتار  أمه

  )9(."أجنة وجمعه أمهالولد ما دام في بطن : الجنين:" الاصفهاني

 جمع جنـين وهـو   ةأجنّ )10(}أمهاتكم في بطون ةأجنّنتم أ وإذا {:وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى 

  )11(. واستتارهنهاتنالولد ما دام في البطن، سمي جنيناً لاج

ختلف عما هو في الاستعمال اللغوي       استعمال الفقهاء لكلمة الجنين، ي     لا يكاد  :معنى الجنين اصطلاحاً  

  :الآتيوعلى النحو 
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  )12(". علقةأوالجنين هو الحمل ما دام مضغة :" قال ابن عابدين :مذهب الحنفية

 هـو   وإنمـا  ليس بجنـين     لأنهشيء فيه،   وان لم يستبن شيء من خلقه فلا        :"  الكاساني الإماموعند  

  )13(".مضغة 

كل ما  :" فقالوا هو   ". كل ما تحمله المرأة في رحمها     :" يشمل لفظ الجنين عند المالكية     :مذهب المالكية 

  )14(. لم يكن مخلقاًنإ ولد وأنهتحمله المرأة مما يعرف 

  )15(." صب عليه الماء الحار لم يذبإذا الدم المجتمع الذي نهإ:"وقالوا

 كـان   أو ولد، سواء كان تـام الخلقـة         أنهكل ما طرحت المرأة مما يعلم       :" ولذا فالجنين عند المالكية   

  )16(." دماًأو علقة أومضغة 

 منه خلق   يتبين يفارق المضغة والعلقة حتى      أنالجنين أقل ما يكون به جنيناً       :" قالوا :مذهب الشافعية 

  )17(".ك ذلأشبه ما  عين أوأوظفر أُ أو إصبع آدمي

 أول  لأن الأولى الجنين يطلق على النطفة منذ لحظة التلقيح         أن"من الشافعية " الغزالي الإمامبينما يرى   

  )18(." مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة

قال ابـن   .  فيه دميالآ الحمل يسمى جنيناً، منذ بداية تكوين صورة         أنذهب الحنابلة    :مذهب الحنابلة 

 لم تكن فيـه صـورة       أو،  آدمي لم تكن فيه صورة خلق       أو،  آدميالجنين ما فيه صورة خلق      :" قدامة

  )19(". لو بقي يتصورأنه ودميلآ شهد ثقات بأن فيه صورة خفية أنه إلا آدمي

النطفـة   أمـا  بداية الجنين وتصوره منذ كونه علقة، أن ابن رجب الحنبلي فيخالف المذهب ويرى    أما

  )20(."ا لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقدأنهف

 منذ بدء تخلقه وهـي مرحلـة        الأمن الجنين ما استكن في رحم       إ:" زم قال ابن ح   : الظاهر أهلمذهب  

  )21."( كان بعد تمامهاأومن الحمل  أشهر الأربعةالعلقة سواء كان قبل تمام 

 الفقهاء يقصر لفظ الجنين على الحمـل         بعض أنيلحظ   "الجنين"ف الفقهي في تحديد معنى      منشأ الخلا 

 ولا يطلقة على ما دون ذلك وتكون هذه الفترة مـن بدايـة              دميالآالذي استبان منه شيء من خلق       

  .)22."( وقت الولادةإلىالشهر السابع 

، دمـي الآ على ما استكن في الرحم ولو لم تكن له صـورة             إطلاقه إلىزم  حبينما ذهب المالكية وابن     

 أو الجنين يطلق على ما استكن في الرحم وكانت له صـورة ظـاهرة        أن يرون   -سبقكما  –وغيرهم  

  )23(. حين الولادةإلى، ويكون ذلك فيما بين الشهر الثالث من الحمل دميلآخفية 
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  .معنى الجنين في الاصطلاح الطبي

، ويكون يالإنسان عندما يظهر عليه الطابع أمهالولد في بطن " لفظ الجنين على الأطباءيطلق بعض 

 ويرى )24(".سعوالتا الواقعة بين الشهرين الثالثترة مرحلة الرابعة من التخلق، وهي الفذلك في ال

حين يكون في الفترة الواقعة بين انغراز البيضة :"  الجنين يسمى كذلكأنالدكتور محمد على البار 

 أن إلى) حميل( اسم  الثامن، ثم يطلقون عليه بعد ذلكالأسبوعالملقحة في جدار الرحم ونهاية 

  )25(."يولد

  الرأي الراجح

.  الاعتبار بحصول حقيقة الحمل وما بعدهاوإنمالا عبرة بالاختلافات الفقهية في تحديد معنى الجنين، 

 الجنين هو الولد ما دام في أن يد مراحل الحمل سيتضححد يتم ت، وحينماأحكاموما يترتب عليه من 

 قبيل لحظة إلىة التلقيح  مراحل تخلق الجنين أي منذ لحظ، وهذا يشمل كل مرحلة منأمهبطن 

.  ومراحلهأطواره جميعب" الجنين" موضوع البحث يدخل فيه الاعتداء على هذا الحمل لأنالولادة، و

" الاستيلاد غير الطبيعي" بالتلقيح الاصطناعي مأ الأمسواء كان الجنين تم بالتلقيح العادي داخل رحم 

 لأن ."الأم الجنين هو الولد ما دام في بطن أن إليه أميلوالذي  الرحم إلى أعيدم  ثابيبلأنا أطفالأي 

.  يسمى جنيناًأن حملاً تاماً من حيث الخلقة يصلح أو علقة أو مضغة أوكل ما استتر سواء كان نطفة 

  . في هذا البحث منسجمة مع هذا التعريفالأحكاموسيكون مدار 

  الإجهاضمعنى : ثالثاً

 أسـقطت  جهض، بمعنى المرأة     أو إجهاضاً أجهضيقال  :  من الفعل جهض   الإجهاض: ة لغ الإجهاض

 ولـدها فهـي     ألقـت  إذا الناقة   أجهضترعة، ومنه    بس مكانهأتي بمعنى زوال الشيء عن      حملها، وي 

  )26(". ناقص الخلقأسقطته إذا المرأة ولدها وأجهضت. مجهض

 وإنـزال ، وزلق، وطـرح     وإلقاء إسقاطلمة  يستعمل الفقهاء ك  :  في الاصطلاح الفقهي   الإجهاضمعنى  

ومعناه الولـد الـذي     " ن وكسرها السيبفتح  " من السقط    والإسقاط .الإجهاض وملص، بمعنى    وإخراج

  )27(." قبل تمامهأمهيسقط من بطن 

 الجنين فهـي مزلقـة ومزلـق والمـزلاق الحامـل الكثيـرة              أسقطت الحامل أي    أزلفتوالزلق من   

الزلق، ومنـه ملـص     " بفتحتين"والملص   )29(. رماه بعيداً  إذاح الشيء   والطرح من طر   )28(.الإجهاض

ملاص إ  سأل عنأنه -رضي االله عنه- عن عمر"عبيد  أبو  قال)30(. افلتإذاالشيء من يدي وانملص  

ن  يطلقو والأطباء )31(."قضى فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم بغرة        : شعبةالمرأة، فقال المغيرة بن     
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 )32(." يستكمل مدة الحمل   أن الجنين قبل    إنزالهو  :" قال ابن عابدين  لادة الطفل الميت،    ملاص على و  الإ

 الولد بمعنـى    إسقاط شربت دواء تعمدت به      أو المرأة الوليد بعلاج     أسقطت إذا:"  الهندية الفتاوىوفي  

جـود   ذلك جناية علـى مو     لأن والوأد   كالإجهاض" أي العزل "وعند الشافعية وليس هذا      )33(."أجهضته

 الإسـقاط والمالكية والحنابلة يستعملون لفظ     . تعمل فقهاء الشافعية لفظ الإجهاض     وقد اس  )34(."حاصل

، فجعـل   والإجهـاض  الإسـقاط وقد ميز مجمع اللغة العربية بـين         )35(.الإجهاضللدلالة على مفهوم    

 بعـد ذلـك     مـا أ ما بين الشهر الرابع والسابع       والإسقاط خروج الجنين قبل الشهر الرابع،       الإجهاض

  )36(.فخروج الجنين يسمى ولادة

  : في القانونالإجهاضمعنى 

 سـواء   دتـه الطبيعيـة    حالة الحمل قصداً قبل موعد ولا      إنهاء هو   الإجهاض أنيرى علماء القانون    

 بقتل الجنين داخل رحم     أو قبل موعد ولادته الطبيعي حتى لو خرج حياً،          أمهبإخراج الجنين من رحم     

 موته، ويستبعد هذا التعريف مـن نطـاق         إلى قبل موعد ولادته حياً يؤدي غالباً        اجهإخر لأن )37(.أمه

أي نتيجة التقلصات الطبيعية لعضـلات      " خرج الجنين من الرحم بوسيلة تلقائية        إذا ما   حالة الإجهاض

 ضالإجها ويصدق هذا التعريف على جرائم       )38("رةتسالمب" ميتاً وهو ما يعرف بالولادة       أوالرحم، حياً   

  )39(. وقد يرتكبه غيرهاالإجهاضالمتنوعة، فقد ترتكب الحامل 

   عند علماء الطبالإجهاضمعنى 

  )40( . يكون قابلاً للحياةأن انقذاف محصول الحمل قبل أنهالإجهاض  الأطباءعرف 

 هذا التعريـف    أنوأرى   . الحمل أي الجنين وملحقاته    أثناء  في ويقصد بمحصول الحمل أي محتوياته    

 الحياة تبدأ في الجنين كمـا       أنعلماً  . اًيوم120 يكون قابلاً للحياة، أي منذ       أنهم قيد قبل    عضقاصر بو 

  . منذ لحظة التلقيحأنفسهم الأطباءيقرر 

 تم تفريغهـا    إذا،  الأوانلفظ محتويات الرحم قبل      "أنه ب الإجهاض علماء الطب الشرعي فقد عرفوا       أما

ذي يحدد قابلية الجنين للحياة المنفصلة، وهو ما يعبر         قبل تمام الشهر السادس الرحمي وهو السن ال       

 ولادة قبـل    أنـه  شهور الحمل ب   إتمام تفريغ محتويات الرحم بعد ذلك وقبل        دعنه بالقابلية للحياة، ويع   

  )41(".الأوان

 ولادته الطبيعية   أوان قبل    الناتجة عن التلقيح    محتويات الرحم  إخراج  هو    الإجهاض :التعريف المختار 

وبهذا ينسجم التعريف مع النظرة الحديثة العلمية التي تحدد بداية حياة الجنين  .أمهله داخل رحم  قتأو

، كالصـورة المتعـارف    الإجهـاض ويحدد هذا التعريف صور      . ولادته الطبيعية  إلىمن لحظة التلقيح    
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 الجنـين    وهي قتل  الأخرى  الحمل بوسيلة غير تلقائية قبل موعد ولادته، والصورة        إخراجعليها وهي   

  . يرتكبه غيرهاأو الأم قد يتم من قبل الإجهاض أنويبين هذا التعريف في الرحم، 

 العامة وهي محل الاعتـداء، والحـق المعتـدى عليـه            الإجهاض أركان جميعويشتمل هذا التعريف    

  . المترتبة على هذا الفعلوالآثار بالإجهاض

  مراحل تكوين الجنين: المطلب الثاني
 مراحل خلق الجنين، وذلـك مـن        إظهار الأمر المتعلقة به يقتضي     والأحكام لإجهاضا أنواعقبل بيان   

 أمـه  خلق الجنين في بطن      أن يقررون   والأطباء الشرعية بها، والعلماء والفقهاء      الأحكام إناطةجل  أ

 أربعـون الحد الزمني لكل مرحلة منها هـو        والنطفة، ثم العلقة، ثم المضغة،      :"يمر بأربع مراحل هي   

  :الآتيلة نفخ الروح، وعلى النحو  ثم تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحيوماً،

 سـال   إذاالنطفة من نطف الماء نطفـاً        من التلقيح، و   الأول الأسبوعوتكون في   : مرحلة النطفة : أولاً

 قليل الماء البـاقي فـي       أو.  كثر أو صبه، وتعني النطفة الماء الصافي قلّ        إذاونطف الماء تنطيفاً أي     

   )42(.كما يسمى ماء الرجل نطفةالوعاء، 

، ونطفة الرجل هـي الحيـوان المنـوي،         )43( في الاصطلاح فتطلق النطفة عل ماء الرجل والمرأة        أما

وجسمه مكون من ثلاثة وعشرين صبغياً مفرداً تحمل سر الحياة، ونطفة المرأة هي بيضتها وتحمـل                

  )45(: هيأقسام ثلاثة إلى وتقسم النطفة )44(.آخركذلك سر الحياة في ثلاثة وعشرين صبغياً منفرداً 

  .وهي التي تفرزها الخصية وتحتوي الحيوانات المنوية الموجودة في المني:  النطفة المذكرة .1

 .وهي التي يفرزها المبيض مرة في الشهر:  النطفة المؤنثـة .2

وتـزن  " وتالزايج"وهي البيضة الملقحة والتي يطلق عليها في العلوم الحديثة،          :  النطفة الامشاج  .3

 صبغياً هي   وأربعين والتكاثر وتحتوي ستة     الانقسام من مليون من الغرام وتملك القدرة على         اًجزء

 إنا {: الكريمة الآية إليه أشارت وهذا ما    )46(. تحدد جنس المخلوق الجديد    أنسر الحياة الكامل بعد     

 )47(}.. من نطفة أمشاج نبتليهالإنسانخلقنا 

ماء الرجل ومـاء     (نطفة مختلطة من شيئين هما الحيوان المنوي والبويضة        ال لأن،  الأخلاطوالامشاج  

  . أيام ستة قرابة، وتستغرق هذه المرحلة )48()المرأة والدم والعلقة

، وهـي   )49( الشديد الحمـرة   أووالعلقة هي الدم الغليظ، وتطلق على الدم عامة،          :مرحلة العلقة : ثانياً

  )50(.الجسم التوني وذلك بعد تعشيشها
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يصبح  في عمق بطانة الرحم غراسنلايبدأ في اليوم التاسع بعد ا      الجسم التوني    أنرجع العلم الطبي    وي

خلايا تقبل، و  جنين في المس   إلىخلايا مركزية قليلة العدد، ستتحول      :  هما  من نوعين من الخلايا    مكوناً

الخلايا المركزية الجينيـة    محيطية، كثيرة العدد ستقوم بتأمين الغذاء اللازم والضروري لحياة وتطور           

وفي هذه المرحلة تتعلق البويضة في بطانة الرحم وتحيطها البحيـرات           ،  وتدعى بذلك الطبقة المغذية   

 مـا و )52(. الثالث الأسبوع تقريباً، أي تنتهي نهاية      أسبوعينوتستغرق هذه المرحلة     )51(.المملوءة دماً 

بالنبات الذي يضرب جذوره فـي الأرض، ولكـن         تشبيهاً له   " الإنبات"زال الطب يسمي هذه المرحلة      

 فهو متعلق بالرحم، فأدق     للأعلى معاليق الجنين فهي     أما،  للأسفل جذور النبات    لأن أدقوصف العلقة   

  )53(.وصف له هو العلقة

 وهي المرحلـة الثالثـة مـن        )54(المضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ        :مرحلة المضغة : ثالثاً

نها يتشكل الجهاز العصبي والحويصلات السمعية والبصـرية، وتظهـر مولـدات            تكوين الجنين، وم  

 طـراف الأوبـراعم   الغضروف والعضلات ووحدات الجهاز البولي التناسلي والقلب وجهاز الهضـم           

 والأجهزة الأعضاءالمضغة غير المخلقة حيث تتصور      : وتمر المضغة بطورين هما   العلوية والسفلية،   

المضغة المخلقة أي تتمايز مجموعات خلوية مختلفة، ومـن ثـم تتطـور             و،   تظهر أنالجنسية دون   

. قال الفراء، مخلقة أي تامة الخلقة، وغير المخلقة أي السقط          )55(.والأعضاء الأجهزةوتتخلق معطية   
، ولاكتهـا   الأسنان هذه المرحلة يشبه في شكله اللقمة الممضوغة التي انغرزت فيها            في والجنين   )56(

  )57(.ي كالمضغة شكلاً، لا حجماً، فحجمه في هذه الفترة لا يزيد على حجم حبة القمحثم قذفتها فه

فـإذا  {:قـال تعـالى   ) 58( تنفخ الأنهالروح مشتق من الريح، وسميت كذلك        :مرحلة نفخ الروح  : رابعاً

 وهو جارٍ   الإنسانقال ابن منظور، الروح هو النّفّس الذي يتنفسه          )59(}سويته ونفخت فيه من روحي    

 )61(.وتأتي الروح بمعنى القرآن الكريم، والوحي، وعيسى عليه السلام، وغيرها          )60(.في جميع الجسد  

 أن وقد ذكر ابن قـيم الجوزيـة         )62(."الإنسانالروح هي اللطيفة العالمة المدركة من       :" قال الجرجاني 

  )63( من التعلق أنواعالروح له بالبدن خمسة 

  :لفرق بين الروح والحياةا
  : منها معانٍعلى عدةلمة الحياة في القرآن الكريم جاءت ك

 كان ميتاً حين كان نطفـة فأحيينـاه         أنه أي   )64(}..أومن كان ميتاً فأحييناه   {:، قال تعالى  الإيمان -

  .يمانبالإ كان ميتاً بالكفر فأحياه االله أنه والأظهربنفخ الروح فيه، 
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 أمواتـاً  تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله        ولا{:قال تعالى " حياة الشهداء "تأتي كلمة الحياة بمعنى    -

 )65(} عند ربهم يرزقون  إحياء بل

 وهذا يشمل كل كائن حي      )66(}وجعلنا من الماء كل شيء حي     {:حياة النبات وذلك في قوله تعالى      -

 . وحيوان ونباتإنسانمن 

 ومـدار   )67(}قال فيها تحيون وفيها تموتون    {:قال تعالى :  والحيوان الإنسانالحياة الموجودة في     -

لا فـرق بـين الـروح        أنه الرازي   الإمامومن هنا يرى     .فقط) 4+3(هذا البحث على المعنى     

 الروح تختلف عـن     أني في   نلا ويخالفه ابن حجر العسق    )68(. الروح هي الحياة   نإوالحياة، بل   

 النبات كائن حي يتغـذى ويتـنفس وينمـو    أن الروح غير الحياة والدليل    أنوالحق   )69(.الحياة

وكذلك الجنين قبل نفخ  )70(. له ولا اختيار، فهو كائن حي ولكن لا روح فيه إرادةيتكاثر لكن لا    و

 أن الـرحم، والعلـم يثبـت        إلـى  يصل   أنالروح فيه كائن حي يتغذى وينمو منذ التلقيح وقبل          

 حياة، لكنها غير قابلة للنمو والاستمرار دون اندماجـه مـع البويضـة              هللحيوان المنوي وحد  

 . القابلة للاسـتمرار والنمـو     الأولى يةالإنسانقحا تكونت الخلية    لا ت فإذا الحال للبويضة،    وكذلك

 الروح له زمان لأن حياة الجنين تكون فيه منذ التلقيح لكنه لا روح فيه قطعاً أنومن هنا يتبين 

  )71(.تنفخ فيه

  متى تنفخ الروح؟

  :الآتي ابن مسعود من الممكن معرفة متى تنفخ الروح من خلال التمحيص بحديث

حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق         :" قال -رضي االله عنه  -حدث عبد االله بن مسعود      

 يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثـم يكـون           أربعين أمه يجمع خلقه في بطن      أحدكمأن   ":الصدوق قال 

 سعيد، ثم ينفخ فيـه  أو، وشقي   مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله ملكاً فيؤمر بأربع، برزقه وأجله وعمله           

.  خصائص كل مرحلـة    إلى الإشارة، دون   الإنسانوهذا الحديث فيه تحديد لمراحل خلق        )72(..."الروح

ئة وعشرين يوماً من حياة الجنين، وهذا التوقيـت          م أول نفخ الروح يكون بعد انقضاء       أنويدل كذلك   

 فـي   نهالا للمخلوق الذي يودعـه سـبح       لا يمنحه الرب جل وع     يةالإنسانيدل على أن وصف الحياة      

 المقصود بنفخ الروح خلق االله تعالى للسبب الذي         أن قبل مرور تلك الفترة، كما يدل على         الأم أحشاء

 شـار وقـد ا  )73(.يةالإنسان مرحلة الحياة المقيدة بوصف     إلىينقل المخلوق من مرحلة الحياة المطلقة       

  )74(. اشهرأربعة بعد تمام  أي وعشرين يوماًمئةن بعد  يكوللإنسان النفخ في الروح أنالعلماء على 

وذلك  أشهر أربعة السابع من الحمل لا بعد   الأسبوع الروح تنفخ بعد     أنويرجح الدكتور شرف القضاة     

 ثبوت الحركة قبل    أهمها صحيحة في ذلك، وللمعلومات الطبية الحديثة والتي من          أحاديثلوجود عدة   
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بينما تكاد النقول الفقهية     )75(.بكثير أشهر   أربعةالصور الشعاعية قبل    وظهور العظام في     أشهر   أربعة

 اتفـق   أنـه نقل بعضهم   :" ، قال ابن عابدين   الأولى أشهر   الأربعة نفخ الروح يكون بعد      أن على   تجمع

أي عقبها، ولا ينافى ذلك ظهور الخلق قبـل          أشهر   أربعة بعد   إلا نفخ الروح لا يكون      أنالعلماء على   

 أنينفخ فيه الـروح     :" وهذا ما أكده القرطبي حيث قال      )76(." يكون بعد الخلق   إنماخ الروح    نف لأنذلك  

 وهـو مـا     )77(..."حداث االله تعالى له   إ في الجنين، وان هذا يحدث ب      يةالإنسان الحياة    خلق النفخ سبب 

م -نـه رضي االله ع-فأما نفخ الروح فقد روي صريحاً عن الصحابة :" يقرره ابن رجب الحنبلي بقوله  

  )78(."كما يدل عليه ظاهر حديث ابن مسعود أشهر أربعة ينفخ الروح بعد أنه

 لاستقبال  الإعداد هو مخلوق في طور      وإنما جزءاً فيه،    أواً  آدميوالخلاصة أن الجنين قبل الروح ليس       

  يوانيـة ثـم     الحياة النباتية تليها الح    أدناها ودرجات   أبعاداً للحياة   لأنوذلك   .اًآدمييره  الروح التي تص

ة والحيوانية فليس لهما قيمة ذاتية تجعل قتلهما بحد ذاته جريمـة            اتي، أما الحياة النب   يةالإنسانالحياة  

 مـن   أصـبح وقـد    )79(. فهي الحياة المحترمة والمقدسة    يةالإنسان الحياة   أما وظائفهما غرائزية،    لأن

ثة اعتماداً على بعض التحولات      والمعدات المستحد  الأجهزةالسهل اليوم تحديد سن الجنين عن طريق        

 من الثبات والاستقرار بحيث لا      أصبحت، وهي تحولات    والأطرافالبيولوجية والحجم والشكل والعظام     

  )80(.يدع خلافاً حولها

  الإجهاضأنواع : المطلب الثالث
 ـ    أهلو والأطباء الفقهاء لم يجاروا علماء الاجتماع       نإ -بداية–لا بد من القول      يم  القـانون فـي تقس

بحسب الباعـث   – الإجهاض أنواع كما هو متداول اليوم، ولكن يمكن بيان         أنواعه وإظهار الإجهاض

  :الآتي وعلى النحو -عليه

 أو العفـوي  بالإجهاضويسمى هذا النوع " Spontaneous Abortion" الطبيعي الإجهاض: الأولالنوع 

 عـام علـى سـير    أومفتعل موضعي   الذي يتم من تلقاء نفسه دون أي تدخل          الإسقاطالتلقائي، وهو   

 أن، أي بلا سبب ظاهر، وهو عملية طبيعية يقوم بها الرحم لطرد الجنين الـذي لا يمكـن                   )81(الحمل

 الإجهاض وهذا النوع من     )82(." الجينية سجةلأنا في   أو الأم لعلة ذاتية في     أو"تكتمل له عناصر الحياة،   

 حياتها، وتحصيل الرحمة بها،  إنقاذ إلىم يفضي   اً للأ  المرأة، بل ربما يكون فيه خير      إرادةلا تظهر فيه    

  )83(. المصابات بأمراض القلب والسكري وغيرها من العللكالأمهات

 كالإجهـاض حسب المراحل التي يمر بهـا الجنـين         ب أنواع عدة   إلى الإجهاضويقسم هذا النوع من     

 )84(:لى نوعين فقـط همـا      المتكرر وغيرها، وبعضهم يقصره ع     والإجهاض  المحتّم والإجهاض المنذر
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وهو .  العفوي المتكرر  والإسقاط،   العفوي الوحيد الذي لم يتكرر     الإسقاط العفوي العارض أي     الإسقاط

 .الأول عفوية متتالية على إسقاطاتحدوث ثلاثة 

 الإسـلامية  وذلك انسجاماً مع مقاصد الشـريعة        الإجهاض أنواع الفقهاء هذا النوع من      يعدلم  : حكمه

 وانسـجاماً مـع القاعـدة       )85( قصد بها  أو إرادة آثاراً ونتائج على تصرفات الخلق دون        تبترالتي لا   

 الخطأ والنسيان  أمتي عن ن االله تجاوزإ:"  ولقوله صلى االله عليه وسلم   )86(" بمقاصدها الأمور"الفقهية  

  .)87(..."وما استكرهوا عليه

   الاجتماعيالإجهاض: النوع الثاني

 الناجم عـن    الإسقاط وهو   )88( المحرض الإجهاض أو الجنائي   الإجهاض أو  السري الإجهاضويسمى  

 يوجـد   أن الحمل النظامي ذي التصور الطبيعي دون        إنهاء هو   أو هئإنهاتدخل على سير الحمل بقصد      

 متعـددة، منهـا     لأسـباب  الحمل غير مرغـوب فيـه        أن من هذا الحمل لمجرد      الأمخطر على حياة    

 غير المسموح به قانوناً في معظـم الـدول،          الإجهاضقتصادية وهذا هو     والا والأخلاقيةالاجتماعية  

، أو المحافظة على ما     الإنجاب دون مبرر كالرغبة في عدم       الإجهاضوغالباً ما يحصل هذا النوع من       

ويمارس هذا النـوع بوسـائل      .  التستر على فاحشة   أو الاغتصاب   أويسمى جمال المرأة ورشاقتها،     

 غيرها سـواء كـان الحمـل        ة بواسط أوقدم عليه المرأة الحامل إما بنفسها       بدائية، وبشكل سري وت   

 جنت  الأم لأن الجنائي   أو الإجرامي بالإجهاضوهذا النوع يسمى كذلك      )89(.غير مشروع مأومشروعاً  

 رضا الحامـل لا يعـد سـبباً         لأن. "لة القانونية ءعلى طفلها به، وعلى نفسها وعرضت نفسها للمسا       

م حتى يكون لرضائها     ليس للأ  الإجهاض الحق الذي تحميه نصوص      أنوتعليل ذلك   ،  الإجهاض لإباحة

  )90(.." هو للجنين، ومن ثم ليس لها التصرف بحق غير ذات صفة للتصرف فيهوإنما المبيح، الأثر

   العلاجيالإجهاض: النوع الثالث

 فـي   الأطبـاء بل   حالة الحمل من ق    إنهاء وهو   )91( الضروري الإجهاض أو الدوائي   الإجهاضويسمى  

، )92( حياتها بشهادة طبيبين عدلين ثقة     لإنقاذ الأمالحالات التي يكون فيها سير الحمل خطراً على حياة          

  . بسبب الحملالأم محافظة على حياة للإجهاضوهذا فيه مسوغ طبي 

 قواعـد الشـريعة     لأن العلاجي يكاد يكون محل اتفاق الجميع للضرورة التي تحيط بـه،             والإجهاض

وهو لا يعدو أن يكون نوعاً من المعالجة التي لا تمانع            )93(. التداوي وأباحت العلاج   فضلّتاصدها  ومق

  )94(.ت الضروريةالا والجنين في الحالأم لإنقاذ إجرائهاالشريعة من 

 )95(. عملاً بارتكاب أخف الضررين    إسقاطه الاختصاص جاز    أهل كان الحمل يضر بالحامل بشهادة       فإذا

 بأن يقطع ويخاف    إلا اعترض الولد في بطنها ولا يمكن استخراجه          حاملاً امرأةفلو أن   ":قال الموصلي 
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 مقدمة على حياة الجنين ذلـك       الأم حياة   إنقاذ المصلحة في    لأن )96("ن كان ميتاً، لا بأس به     إ الأمعلى  

أقـل   الإجهاض، فإنقاذ حياتها ضروري حتى تتمكن من الحمل مرة ثانية وأن مخاطر             أصله هي   الأنه

  )97(.من مخاطر استمرار الحمل

   الجنينإجهاضحكم : المطلب الرابع
اعتداء علـى نفـس      لأنه الاعتداء على الجنين من أشد الذنوب وأعظمها، ويحرمه، ذلك           الإسلام يعد 

ولا {: قال تعالى  )98(،بالإجماع بالحق، فهو حرام       إلامصانة واجب حفظها، وقتل للنفس التي حرم االله         

 ـقال ال  )99(}الآخر كن يؤمن باالله واليوم      نإ أرحامهن يكتمن ما خلق االله في       أنيحل لهن     أي  :"يمراغ

:" وقـال الزمخشـري    )100(." من ولد إذا علمن بـه      الأرحامولا يحل للنساء أن يكتمن ما خلق االله في          

ن ما في  فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك فجعل كتماالأجنة ما في بطونهن من إسقاطتي يبغين المراد اللآ

 علـى   يءن من آمن باالله لا يجتـر      إلفعلهن و ، تعظيم   "... كن نإ"، وقوله   إسقاطهكناية عن    أرحامهن

:" هريرة عن النبي صلى االله عليـه وسـلم قـال           أبو   ويدل على ذلك ما روى     )101(."مثله من العظائم  

 مال اليتيم، والتـولي     كلأالشرك باالله، و  : يا رسول االله وما هن؟ قال     : اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا   

 بكر أبي الترمذي من رواية الإمامخرج أوقد  )102(."يوم الزحف، وقذف  المحصنات المؤمنات الغافلات      

 أنـه  شيبة عن عبد االله بن نمير عن يزيد بن زياد عن جامع بن شداد عن طارق بن محارب                    أبيبن  

 لا تجني   لاأ:" وهو يقول  إبطيهبياض  رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت            : قال

 كان مضغة أو علقة ن حمل وإأنهلقته فعلم أإذا :" ، قال مالك)103(" على ولدأم لا تجني لاأ على ولد،   أم

 وتعاقـب   الإجهاض تمنع   الإسلامية قوانين معظم البلاد     أن إلى   الإشارةجدر   وت )104(" الغرة أو دماً ففيه  

 الفصـل   الأردنـي فقد جاء في قانون العقوبات       .لطبيب الذي يمارسه   غرامة أو عزلاً ل    أوعليه سجناً   

 حيث نصت المادة    )105(الإجهاضما يعالج مسألة    ) 325-321(الثالث من الباب السابع في المواد من        

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل، أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها              " على أن  321

 القانون  من 323 المادة   أكدتهوهذا ما   ."  ثلاث سنوات  إلى أشهر   بس من ستة  هذه الوسائل تعاقب بالح   

، هل يقصد منه حماية حياة الجنين       الإجهاض عن غايته في تجريم      الأردني، ولم يفصح القانون     نفسه

 ومن خلال ذلك تتحقق حماية الجنين بمعنى آخر         . نفسها الأم حماية   أمن استمراره،   داخل الرحم لضما  

  )106(. المرأة الحاملأم هو الجنين ذاته الإجهاضعليه في جريمة هل المجني 
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اء على الجنين قبل نفـخ      الاتجاهات الفقهية في الاعتد    :المطلب الخامس 

  الروح فيه
 قبل نفخ الروح، بل وإسقاطهلم تستقر المذاهب الفقهية المعتمدة على حكم الاعتداء على الجنين 

  :كالآتي هذه الاتجاهات  بياننسيكوتلفة، ولذا وظهر في المذهب الواحد عدة آراء مخ

، وابن تيمية وابن رجب )شافعي()108( الغزاليوالإمام )107( الحنفية بعضذهب :الأولالاتجاه 

 إلى)111( الظاهريةأقوال وهو أحد )110( المالكية، وأكثر )109()الحنبلي(الحنبلي، وابن الجوزي 

  . منذ وقوع النطفة في الرحمهوإسقاطالقول بحرمة الاعتداء على الجنين 

 جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وضع النطفة في الرحم الإجهاض:" الغزاليالإمامقال 

 مضغة فالجناية أوصارت علقة  فإن  فإفسادها جناية، وتستعد بقبول الحياة،المرأةفتختلط بماء 

، فيقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية فحشاً فإن أفحش،

  )112(." جريمةلأنهالنفخ 

  : بما يأتيإليه هذه الاتجاه لما ذهبوا أصحاباستدل : أدلتهم

، فطرحـت   الأخرى حداهماإ من هذيل، رمت     امرأتينأن  ) -رضي االله عنه  -(هريرة   أبو    ما رواه  .1

  )113(."مةأ أوجنينها فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم بغرة عبد 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أوجب الغرة على المرأة التـي أسـقطت حمـل المـرأة                  : وجه الدلالة 

  . مطلقاًالإسقاطثمها، وهذا يدل عل عدم جواز  لإالأخرى

 قياس حرمة الاعتداء على الجنين في بداية تخلقه، على حرمة الاعتداء على بيض الصيد للمحرم                .2

 عليه، فكذلك الجنين منـذ بدايـة        اً مؤاخذ -صل الصيد أالذي هو   -بالحج، فلما كان المتعرض للبيض    

يا {:وقد قال تعالى   )114(.إنزاله وهو مستعد للحياة قبل      الإنسانصل  أ لأنهتخلقه لا يجوز التعرض له،      

نتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم             أمنوا لا تقتلوا الصيد و    آ الذين   أيها

  )115(}عدل منكمبه ذوا 

 مالك، وفي بيض الحمامـة المكيـة        الإمامإن في بيض النعامة عشر ثمن البدنة عند         :" قال القرطبي 

استهل فعليه   فإن    لم يكن، ما لم يستهل الفرخ بعد الكسر،        أوء كان فيها فرخ     اوعشر ثمن الشاه، وس   

 يـرون فـي بـيض كـل طـائر            العلماء وأكثر:" الجزاء كاملاً، كجزاء الكبير في ذلك الطير، ثم قال        

  )116(."قيمةال
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 من أخرجت الماء    قَلحقل من أن ي   أ بالجزاء، فلا    اً لما كان متلف بيض الصيد مؤاخذ      أنه: وجه الدلالة 

  . الولد سبب تخلقلإخراجهاقياساً على ذلك ، إثماً الرحم إلىبلا عذر بعد وصوله 

 قتل للنفس والـوأد كـذلك فكلاهمـا         سقاطالإ لأن يشبه الوأد، لعلة اشتراكهما في القتل        الإسقاط  .3

  )117(.حرام

 المـرأة   وإرادة الرجـل    إرادة العقد الذي اجتمعت فيـه       بمنزلة اختلاط ماء الرجل بماء المرأة       نإ  .4

 وموافقـة   إرادة العقـد دون     وإلغاءن الرجوع في العقد يكون فسخاً ورفعاً،        أو)  والقبول الإيجاب(

 التـي يتعـذر أخـذ       طرافالأحد  أ السقط   لأن،  الإسقاطحرم   ي نهإلهذا ف  )118(.الطرفين غير جائز  

  )119(.رأيها

. دميالآك لم يفسد فهو معد للحياة       وإذا )120(مآله الحياة  فإن    وقع في الرحم   إذاعللوا ذلك أن الماء      .5

 يسبب قطـع النسـل وتقليلـه فهـو          وإسقاطه،  بإتلافه الضمان   إيجابفيكون له حكم الحياة في      

  )121(.حرام

 وهو مذهب  والراجح عند الحنابلة)123(، وبعض الحنفية)122(ذهب بعض المالكية :الثانيالاتجاه 

 اأنهو من بداية الحمل، الأولى يوماً الأربعين كراهة في النطفة قبل الإسقاط جواز إلى )124(الشافعية 

  .حرام بعدها أي بعد البدء بالتخلق

  :ي هذا الاتجاه بما يأتأصحابواستدل : أدلتهم

 مثلها كما لو كانت في صلب الرجل، إلقائهاالنطفة ليست شيئاً، ولذا لا يتعلق بها حكم حال  نإ  .1

  )125(. لم تنعقد وقد لا تنعقدالأنه

 .الإسقاطيجوز له ف في هذه المرحلة على العزل، فقالوا، كما يجوز للرجل العزل الإسقاط قياس  .2

 النطفة قبل نفخ إسقاطعالجة المرأة وينتزع من حكم العزل، حكم م:" ينلاقال ابن حجر العسق

  )126(."، ومن قال بالجواز فيمكن أن يلحق بهذاأولىالروح، فمن قال بالمنع، ففي هذه 

 وأربعون مر بالنطفة ثنتان إذا:"ما رواه عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال .3

  )127(."دها ولحمها وعظمها ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلإليهاليلة بعث االله 

 الثانية، وقبل هذه الأربعين أولالحديث يرشد أن تصوير الجنين واكتمال خلقه يكون في : وجه الدلالة

  )128(. في هذه الحالة جائزاًالإسقاطالمدة لا يتكون، ولذا كان 

 في الإسقاطواز  جإلى)131( كابن عقيل )130(، وبعض الحنابلة)129( الحنفية  بعضذهب :لاتجاه الثالثا

 أوجميع المراحل قبل نفخ الروح في الجنين واشترط الحنفية إذن الزوج والزوجة سواء كان لعذر 



  حمد أحمد الرواشدةم                       2007-الأول العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

  439  

 بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق فيه الإسقاطقال في النهر، هل يباح :"قال ابن عابدين .لغير عذر

 تعمدت إذاالمرأة :"ن قدامةوقال اب )132(." وعشرين يوماًمئة بعد مرور إلاولن يكون ذلك . شيء

وظاهر كلام ابن  )133("دميالآ  جنينأنها لا نعلم لأن فلا شيء فيه آدميورة  ما ليس فيه صإسقاط

  )134(. تنفخ فيه الروحأن قبل إسقاطه يجوز أنهعقيل 

  : واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي:الأدلة

، من وجوب صيانته وحرمة دميالآ امأحك، ولا تثبت له آدمين الجنين ما لم يتخلق فليس بإ  .1

  )135(. حينئذإثم ولا إسقاطهالاعتداء عليه، فيجوز 

 الوأد يكون لبدن حلت فيه الروح لأن وأداً، إسقاطهن الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح لا يكون إ  .2

 )136(}..وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت{:قال تعالى

 ولا اً من حلت فيه الروح، ولذا لا يكون الاعتداء عليه وأدإلاوالمؤودة تسأل حال البعث، ولا بعث 

  )137(.إسقاطهيحرم 

  . قياساً على العزلالإسقاط الاتجاه الثاني بجواز أصحاب بما استدل به أيضاً واستدلوا  .3

أي منذ لحظة التلقيح ( مطلقاً يشمله حكم التحريم  قبل نفخ الروحالإجهاض أنأرى  :الرأي المختار

  :الآتيةللمبررات  وذلك إذا ") حملال-العلوق"

مرحلتين، ولا يمنح وصف ب لحياته، ذلك أن حياة الجنين تمر إنهاء وإجهاضه الجنين كائن حي نإ .1

 . في المرحلة الثانية منهما، وتحديد حقيقة الجنين قبل النفخ هو الذي يحدد مناط الحكمإلا ةدميالآ

 يختلف حكمه باختلاف والإتلاف، وإتلاف دإفسا الأولى الجنين في المرحلة إجهاض":ذلك أن

 ضاراً، أو كان ضرره أو كان المتلف محرم الاستعمال إذا واجباً الإتلافالشيء المتلف، فقد يكون 

 إذا محرماً الإتلافالخمر والصنم، وقتل الفواسق من الحيوانات، وقد يكون  من نفعه، كإتلاف أكثر

 أعضائه يتلف عضواً من أنلب ضرره، فليس للمسلم  كان نفعه يغأوكان الشيء المتلف نافعاً 

، ويصبح الأم، ولا شك أن الجنين الذي يتكون في بطن .. يتلف أملاكهأن، وليس له لغير حاجة

 الأشياءأن يصنف في  إلا يمكن  مؤهلاً لاستقبال الروح بعد فترة من الزمن لا والانعقادبالعلوق 

  )138(. لغير حاجة محرماًإسقاطهالضارة، فيكون  الأشياء يصنف في أنولا يمكن  النافعة،

 العزل يمنع دخول لأن الجنين على العزل، أن هذا ممتنع إسقاط ويمكن مناقشة الذين قاسوا جواز  .2

 الإمامقال  . البويضة والجنين بعد التلقيح تكون حياته مستمرة وناميةإلىالحيوان المنوي 

ولا  )139(.." ذلك جناية على موجود حاصللأنلوأد،  واكالإجهاض" أي العزل"الغزالي، وليس هذا 

 مبدأ التخلق هي النطفة لأن العزل منع، ولا يمثل اعتداء على الجنين لأنيلزم من ذلك هذا، 
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 بعد أن يتم تلقيحها للبويضة، ومنعها من التلقيح بالعزل لا إلامشاج مشاج، ولا توصف بالأالأ

  )140(. البويضة الملقحةكإفساديكون 

 -رضي االله عنه-عن بن معاذ بن جبل  أحمد الإمام أخرجهؤيد هذا الرأي المختار، ما  وي .3

 )141(."بوايأدخل أدخل الجنة حتى ألا :  على باب الجنة يقولحبنطياًأن السقط يظل م:"مرفوعاً

  .وفيه دلالة على شفاعة السقط لأبويه لدخولهما الجنة

 .الله اإرادة قبل النفخ فيه اعتراض على الإجهاض .4

 نهإ العصبية والقلق والخوف، وكذا فالأمراض قبل النفخ يسبب ضرراً للمرأة، ويورثها الإجهاض .5

 .يثير مشكلات اجتماعية وقانونية

 يخفي لأنه ربما يتخذه الناس وسيلة لتسهيل الزنا الإجهاض لأن، للأخلاق وصيانة للأسرة  حماية  .6

 . للضرورةإلا في هذه المرحلة الإجهاضرمة  جريمة الزنا، فسداً لذريعة الزنا، يحكم بحآثار

 قيود شرعية تقتضيها الضرورة، أو في هذه المرحلة، وبلا ضوابط الإسقاطن القول بإباحة إ   .7

 المفاسد المترتبة درأ هذه من جلب المصالح ولا تأولى مفسدة عظيمة ودرء المفاسد إلىمفضٍ 

 . حرمته في هذه المرحلة، واالله اعلمبإثبات إلاعليه 

 وقع الاعتداء قصداً على امرأة حامل إذا في القانون الإجهاضتقوم جريمة  :الأردنيموقف القانون 

 إلى تلك المرأة، والحمل في مفهوم علماء القانون هو البويضة الملقحة منذ التلقيح إجهاضفنجم عنه 

ه في النمو  ضماناً لحقأمه الجنين وهو في رحم ع القانوني يحمي هذا تتم الولادة الطبيعية، والمشرأن

 قد اقترب من أو الأولى يكون في شهوره أنالطبيعي والحياة المستقبلية، وتستوي هذه الحماية 

  )142(.الإخصابموعد ولادته الطبيعية، ولذا تبدأ الحماية القانونية للجنين منذ لحظة 

  موقف الفقهاء من الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه: المطلب السادس
 ن هذا الفعل يعدإ :تفق الفقهاء على عدم جواز الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه، وقالواا

 )144(}أدمولقد كرمنا بني {: ونفساً مكرمة لقوله تعالىإنساناً بعد نفخ الروح فيه أصبح لأنه )143(قتلاً

 تخلق، وأشد إذا من ذلك ز التعرض له، وأشد المني لم يج قبض الرحموإذا:" قال ابن جزي المالكي

 نفخ الروح نإو:"  الغزاليالإماموقال  )145(."إجماعاً قتل نفس نهإف نفخ الروح فيه، إذامن ذلك 

 من زمن  التحريم فيما قرب الرملي، ويقوىالإمام وقال )146(."واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً

 الإجهاض فإن لذا )147(.وجبت الغرةه القوابل  وأدركتآدميل في صورة  تشكثم إن جريمة، لأنهالنفخ 
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فس بغير سبب شرعي،  حرم قتل النلأن االله )148( الا للضرورة بعد نفخ الروح جريمة توجب العقوبة

  .، فيحرم قتلهةآدميوالجنين الذي نفخ فيه الروح صار نفساً 

 العصبية والنفسية التي اضوالأمر لمخاطر كثيرة أقلها الالتهابات المزمنة الأم فيه تعريض نفس لأنو

  .خرها الموتآ طمأنينة القلب، واختلال التوازن العقلي وفقدانها إلىتؤدي 

  المبحث الثاني

  بالإجهاضعقوبة الاعتداء على الجنين 
 وأنواعه والإجهاضحث عن الجنين ومراحل تكوينه، بما ينسجم مع موضوع الب- الكلام  انتهىأنبعد 

 هـو العقوبـة     الإجهـاض  المترتب على    الأخرويالحكم   فإن   روح وبعده،  قبل نفخ ال   الإسقاط وأحكام

  . ، والوقوع فيما نهى عنه الشارع الحكيموالإثم

وا الجزاء المقرر بالاعتداء أما الحكم القضائي المترتب على هذا التصرف في الحياة الدنيا فالفقهاء بينّ    

  :ه فيما يأتيكما سأبين، أمهعلى الجنين بحسب كيفية انفصال الجنين عن 

  ضابط الاعتداء على الجنين الموجب للعقوبة:الأولالمطلب 
  )149(. الإحكام والإتقان:الضابط لغة:معنى الضابط: أولاً

ات التي ئي الفقه يكشف عن حكم الجزأبوابصل فقهي يختص بباب من أ:"أما الضابط اصطلاحاً فهو

  )150(."تدخل في موضوعه

 أمه كلما وجد ما يوجب انفصال الجنين عن الإجهاضتقع جناية  :ينضابط الاعتداء على الجن: ثانيا

 كان لكل حالة عقوبتها نإ موته وأو بغض النظر عن حياة الجنين الانفصال الجناية تامة بحدوث تعدو

 والجناية تكون فعلاً )152("هو كل جناية توجب انفصال الجنين ميتاً:"  النوويالإمامقال  )151(.الخاصة

 المؤدية الأدوية تناول أو الضغط على البطن، أو الجرح أو معنوياً كالضرب أو مادياً أو قولاً

 والصياح فجأة وتجويع المرأة وشتم المرأة شتماً والإفزاع المعنوية كالتهديد، والأفعال، للإجهاض

 أو الأم أو الأبويصح أن يقع الفعل المكون للجناية من  )153(. سقوط الجنينإلىمؤلماً، وكل ما يفضي 

 كان الجاني فهو مسؤول عن جنايته، ولا أثر لصفته على العقوبة المقررة أياًومن غيرهما 

  )154(.للجريمة

 اعتداء على الجنين يعد عليها يؤثر في الجنين أو واقع منها أو الأم إلىولذا فكل قول أو فعل موجه 

 فجميع الإجهاضبوسيلة معينة في ارتكاب  لم يعتد الأردني  أما القانون)155(. توافر فيه القصدإذا
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أن كل ) 1(فقرة ) 322(من قانون العقوبات والمادة ) 321(وقد عبرت المادة )156(الوسائل لديه سواء،

أو ..  رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائلأو نفسها بما استعملته من الوسائل أجهضتامرأة 

  .."مرأة برضاها اإجهاض بأية وسيلة كانت على أقدمأن من "

ائية كإعطاء الحامل مادة تحدث تقلصات في عضلات الرحم يكون من ي بوسائل كيمالإجهاضوقد يتم 

 ربما ممارسة المرأة للرياضة العنيفة كالقفز أو مادة قاتلة للجنين، إعطائها أو الجنين، إجهاضا أنهش

  )157(.الإجهاض تحدث فعل أنا أنه الرقص من شأوخيل لوركوب ا

سكن حركة كانت أ أو دواء فأزال ما في بطنها من انتفاخ أعطاها أومن ضرب امرأة على بطنها أما 

 الحركة لأن بخروجه، وإلا حكم الولد لا يثبت لأن جنى على جنين أنه يعدتشعر بها في بطنها فلا 

، ولا يجب العقاب  أو موتهي وجود الجنينف كون لريح في البطن سكنت، فهناك شك تأنيجوز 

والتقدم العلمي في مجال التشخيص  )159(.الأربعة وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب )158(.بالشك

فلم يعد مجال للشك . والتحليل الطبي وكشف الحمل المبكر يوقفنا على حقيقة الحمل بل وعلى نوعه

 أومين في حقيقة ما في رحم المرأة، ولذا لا اعتبار اليوم لخلاف بعض الفقهاء في مسألة التض

  .عدمه

   انفصال الجنينأحوال: طلب الثانيالم
تختلف العقوبة المقررة للجناية على الجنين باختلاف نتائج فعل الجاني في الحالات التي يحصل فيها 

  )160(: تكونأن، وهذه الحالات لا تعدو الإسقاط

  . ميتاً في حال حياتها بالجناية عليهاأمهانفصال الجنين عن  .1

 . متأثرة بالجناية عليها في حياتهاأمهيتاً بعد موت انفصال الجنين م .2

 . ميتاً بالاعتداء عليها بعد موتهاأمهانفصال الجنين عن  .3

 . مات متأثراً بالجنايةإذا حياً أمهانفصال الجنين عن  .4

 . ينفصل عنها بعد وفاتهاأو أمه لا ينفصل الجنين عن أن .5

 كل واحدة من هذه أن سيتضح لنا الإجهاض  العقوبة المترتبة علىأنواعوحينما يكون الحديث عن 

  . اتفاقاً بين الفقهاءأوالحالات تلزمها عقوبة اختلافاً 

 وهي بالإجهاض الجنين بالاعتداء عليه إسقاط العقوبة المقررة على أنواعوعلى هذا فقد قرر الفقهاء 

  :يأتكما ي
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  .القصاص .1

 ".الغرة والدية"الضمان المالي  .2

 .الكفارة .3

 .راثالحرمان من المي .4

  :الآتيوتفصيلها على النحو 

  وبة القصاص بالاعتداء على الجنينعق : الثالثطلبالم
 قوله منه و)161(الأثرالقطع ويطلق على تتبع " بكسر القاف:" هو لغةًالقصاص: معنى القصاص: أولاً

طلق  وي)163(.ويطلق بمعنى القود وهو قتل القاتل .أثره أي تتبعي )162(} قصيهلأختهوقالت {:تعالى

  القصاص اصطلاحاًأما )164(}نحن نقص عليك نبأهم بالحق{:كذلك على الخبر وفيه قوله تعالى

أن ينزل بالجاني  "أو هو )165(." الجرح عمداً بمثلهاأو القطع أومعاقبة الجاني على جريمة القتل :"هو

  )166(".مثل ما أنزل بالمجني عليه النفس بالنفس، والجرح بالجرح

  جوب القصاص بالاعتداء على الجنينهات الفقهية في والاتجا: ثانياً

 سقط ميتاً مهما إذاتفق الفقهاء على عدم وجوب القصاص بالاعتداء على الجنين قبل نفخ الروح فيه ا

  )167(." كان الفعل محرماًإنكان الجاني متعمداً، و

ات بتأثير الجناية عليه  سقط حياً ثم مإذا الجاني على الجنين منواختلف الفقهاء في وجوب القصاص 

  :وعلى اتجاهين هما

، وابن قيم الجوزي من )169( الظاهري، وابن القاسم من المالكية)168(ذهب ابن حزم: الأولالاتجاه 

ما : قال قائل فإن :"قال ابن حزم.  القول بوجوب القصاص بالاعتداء على الجنينإلى، )170(الحنابلة

ي ف قتله أجنبي تعمد أو ليلة وعشرين بيقين، فقتلته، مئة جاوزفيمن تعمدت قتل جنينها وقد تتقولون 

 عنه، فى أن يعإلا القود واجب في ذلك ولا بد ولا غرة في ذلك حينئذ، أن:بطنها فقتله، فمن قولنا 

 قاتل نفس مؤمنة لأنه وجب القود، وإنما عمد، لأنه دية، ولا كفارة في ذلك الأنهفتجب الغرة فقط 

 تعمدت إذا:"وقال ابن الجوزي )171(". الديةماإو القود ماإ:  بين خيريتينوأهلهنفس عمداً، فهو نفس ب

  )172(." ما فيه روح كان كقتل مؤمنإسقاطالمرأة 

 بعد نفخ الروح يعد الإجهاضن إ:  بقولهمإليه هذا الاتجاه على ما ذهبوا أصحابوقد استدل : أدلتهم

 هذا الفعل توافر فيه القصد ثم إن، )173(فس وهو القصاص، ولذا يجب فيه ما يجب بقتل الندميللآقتلاً 
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 ترتب الإرادةتوافرت  وإذا، الإرادة ينتفي فيه عدم ومن ثم ،إليهبالضرب في موضع يصل فيه الضرب 

  . وهو القصاصعليها أثرها

 إلى )177(ة والحنابل)176( والشافعية)175( والمالكية)174(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية :الاتجاه الثاني

عمد فلا  ينتفي فيه قصد اللأنهالقول بعدم وجوب القصاص في حالة الاعتداء على الجنين ولو عمداً 

  . شبه عمدأو خطأ إلايكون 

  : بما يأتيإليهواستدلوا على ما ذهبوا 

 بين نفسين متماثلتين، والجنين ليس نفساً كاملة، بل هو وجه دون إلان القصاص لا يكون إ  .1

 لأنه، وذمته ناقصة أمه لم ينفصل عن لأنه، والثاني ليس كذلك، آدمي أنه يعد الأوله وجه، فالوج

رثٍ ونسب إ للاستحقاق من أهل انفرد بالحياة حينئذ يكون نفساً وله ذمة وهو فإذا. أمهجزء من 

  )178(.ووصية

ق عدم تحقن نوع الجناية على أمه، ل خطأ أو شبه عمد مهما كاإلان الاعتداء عليه لا يكون إ  .2

 خطأ أمه عمد في بطن لأنه من الجاني ولو خرج حياً ثم مات  ولا يقتصجنايته حتى بقصد،

 )179(.فيه

 يعد، وهذا الأمورد الجمهور، على من قالوا بوجوب القصاص أن قتل الجنين يتم بضرب غيره، وهو 

  .شبهه يدرأ بها القصاص

 إمكانية اختلافهم في إلى مرده قفهم وتباين موالعل اختلاف الفقهاء في هذه المسألة: منشأ الخلاف

. تصور العمد في الجناية على الجنين، فالقائلون أن العمد متصور أوجبوا القصاص بالاعتداء عليه

  .ومن قال بعدم تصور ذلك لم يوجبوا القصاص

ية، ذلك  بالاعتبار في الظروف العادالأولى جمهور الفقهاء هو إليه ما ذهب أن أرى :الرأي الراجح

 العمد بقتله ثم إن . غير كامل، وذمته ناقصة وليس أهلاً لوجوب الحق عليهأمه الجنين في بطن لأن

ن إ، وهذه شبهة يدرأ بها الحد ولا توجب القصاص، بل أمه بواسطة الاعتداء على إلاغير متصور 

 أن لىع التنبيهود  أ ولكن.اختلاف الفقهاء في هذه المسألة شبهة تنهض نهوضاً قوياً لدرء القصاص

 متصور في حالة واحدة، وهي استخدام وسيلة طبية كالحقن بالإجهاضالعمد بالاعتداء على الجنين 

 غيرها، ويمكن كشف ذلك أو أمه بإرادة روحه لإزهاق نوع من الحبوب وذلك أو القاتلة الأشعة أو

 الاختصاص أهل قرر فإذاوفاة،  الأنواعسيما وقد تقدمت الوسائل العلمية في مسائل تحديد ولابسهولة 

 الوفاة تمت بالاعتداء المتعمد، فحينئذ يجري عليه حكم القتل العمد وموجبه أنمن الطب الشرعي 
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هاضاً يكون باعثه طمعاً في حرمان الجنين من جإ من الاعتداء على الجنين الأسلوبوهذا  .القصاص

  .للشائع لا للنادرولكن يبقى الحكم .  التستر على فاحشة الزناأوالميراث، 

  نينعقوبة الدية بالاعتداء على الج: المطلب الرابع
 في الاصطلاح أما. )180( وليه ديته، وهي حق القتيلأعطى:  ودي، ووديةأصلها لغة: معنى الدية: أولاً

  )181(. ما في دونهاأوجب بالجناية على الحر في نفس االمال الو: فهي

  ة مشروعية الديأدلة: ثانياً

ومن قتل مؤمناً خطأً {:ففي القرآن قوله تعالى :والإجماعشروعية الدية في القرآن والسنة ثبتت م

وفي السنة من حديث الرسول صلى االله عليه وسلم  )182(}أهله إلىفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 

 على الإجماعوقد انعقد  )183(." يقادأنومن قتل له فهو بخير النظرين إما أن يودي، وإما :"بقوله

  )184(.وجوب الدية

  تؤخذ منه الدية المال الذي : ثالثاً

وذهب الحنفية ومن معهم  )185(. هي أصل الدية وما عداها فمختلف فيهالإبل أنأجمع الفقهاء على 

 أصولها الدية تؤخذ من أنوالقول الراجح  )186(.أصولها يكون الذهب والفضة من الإبل إلى إضافة أنه

  . في هذه المسألة وليس هذا مجال التفصيلالناس ب والفضة تيسيراً على والذهالإبلالثلاثة 

 على اختلاف الإبل من مئة الإبل كانت من إذااتفق الفقهاء على أن مقدار الدية  :مقدار الدية: رابعاً

والدينار من الذهب يساوي  )188(. دينار من الذهبألف كانت من الذهب فمقدارها إذاأما  )187(.في سنها

  )189(. من الذهباًغرام) 4.25(

  لاعتداء على الجنينحالة وجوب الدية با: خامساً

 سقط حياً ثم مات من أثر إذا بالإجهاضتفق الفقهاء على وجوب الدية كاملة بالاعتداء على الجنين ا

 جناية تخالف تعد الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه لأنالضرب فتجب فيه دية نفس كاملة 

قال ابن المنذر، .  العلمأهل أئمةهذا قول "، قال ابن قدامة يةالإنسان الدين، وهي قتل للنفس مقصد

 العلم على أن في الجنين يسقط حياً من الضرب دية كاملة منهم زيد أهلحفظ عنه من ن أجمع كل ما

مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور و لزهري والشعبي وقتادة وابن شبرمةبن ثابت وعروة وا

 مات من جناية بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد لأنهأصحاب الرأي، وذلك و

  )190(."وضعه

  .واتفق الفقهاء كذلك على أن هذه الدية تورث عن الجنين كما لو كان كبيراً فمات
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  :واستدلوا على ذلك بـ

 . أُعتدي عليهإذاالكبير في الحي فيكون له بخروجه حياً حكم ما يجب أن الجاني أتلف حياً بجنايته 

 لما خرج حياً لأنه مات من جنايته بعد ولادته في وقت يعيش لمثله فأشبه قتله بعد وضعه، ولأنهو

 كان حياً وقت الضرب، فحصل بالضرب قتل نفس لكنه في معنى الخطأ فتجب فيه أنهفمات علم 

جنين في وجوب الدية، فإذا امتنعوا عنها  من أولياء ال)192( المالكية اشترطوا القسامةأن إلا )191(.الدية

وتختلف دية الجنين بحسب  )193(.وجبت لهم الغرة وذلك لاحتمال أن الجنين مات بغير جناية الجاني

 فلها ديتها، وهي نصف دية الرجل، وتتعدد الديات كذلك أنثىكان ذكراً فله ديته، وان كان  فإن نوعه،

 إن وأنثىسقط الجنين حياً ثم مات ففيه دية حر إن كان حراً ذكراً،  إن"قال البهوتي  )194(.الأجنةبتعدد 

  )195(". كان مملوكاًنإ أو قيمته أنثىكانت 

  عقوبة الغرة بالاعتداء على الجنين : المطلب الخامس
 سقط إذا في الاعتداء على الجنين -وتسمى الغرة-اتفق الفقهاء على وجوب نصف عشر دية الرجل

الجنين ميتاً سواء كان قبل نفخ الروح أو بعده خلافاً لابن حزم كما مر سابقاً، فما هي الغرة 

  :وأحكامها

 هي بياض في وجه الفرس فوق الدرهم، يقال فرس أغر أي -بالضم- لغة: الغرةفهومم: أولاً

  .)197(م يأتون غُراً محجلينأنه وقد جاء في وصف المؤمنين يوم القيامة ب)196(بيضأ

 أول مقدار لأنه وقيل وأفضلها الأموال من أنفس الأنه أو أمة، سميا بذلك فهي عبد:  اصطلاحاًأما

ا دفع عبد أو أمه أو ما يقوم أنهب:" ويمكن تعريفها )198(.ظهر في باب الدية وأول الشيء يسمى غرة

الفقهاء متفقون على وجوب  لأن" أو ما يقوم مقامهما:"وقد جاء قيد ."مقامهما بالاعتداء على الجنين

  )199(.دفع قيمتها عند فقدها

  :أتيثبتت مشروعية الغرة بسنة النبي صلى االله عليه وسلم كما ي :أدلة مشروعية الغرة: ثانياً

، فطرحت جنينها، الأخرى حداهماإأن امرأتين من هذيل رمت :"-رضي االله عنه- هريرة أبي عن  .1

  )200(."غرة عبدٍ أو أمهفقضى فيه النبي صلى االله عليه وسلم ب

ن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى في ب عن مالك عن ا .2

الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليده، فقال الذي قضى عليه، كيف أغرم ما لا شرب ولا 

إنما هذا من : -االله صلى االله عليه وسلم-كل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل، فقال رسول أ

 )201(."طاني الشأخوان
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ه سواء كان م قتل في بطن أإذا قضى في الجنين -صلى االله عليه وسلم-ووجه الدلالة أن الرسول 

  . بغرة عبد أو وليدهأنثىذكراً أو 

المرأة فقال )202(ملاصإ استشارهم في أنه:" --رضي االله عنه--عن المغيرة بن شعبة عن عمر  .3

 بمن يشهد معك، فشهد ئتنيأمة، قال ا صلى االله عليه وسلم، بالغرة عبد أو قضى النبي: المغيرة

 )203(" شهد النبي صلى االله عليه وسلم قضى بهأنهمحمد بن مسلمة 

  .وفيه دلالة على وجوب الغرة في الجنين الذي تجهضه المرأة بسبب الاعتداء عليها

  : للغرةةموقف الفقهاء من الخلقة الموجب: ثالثاً

أن كل ما -على اختلاف في مذهبهم-، فقد ذهب المالكية للغرة الفقهاء في الخلقة الموجبةاختلف

فيه الغرة،  فإن  دماًأو مضغة أو علقة أو حمل سواء كان كامل الخلقة أنهطرحته المرأة مما يعلم 

 ضالإجها في تحريم -كما سبق-وذلك انسجاماً مع مذهبهم. والجاني تترتب عليه المسؤولية في ذلك

أما الشافعية فقد ذهبوا أن أقل ما يكون  )204(. أهل الظاهر كذلكإليهبعد التلقيح مباشرة، وهذا ما ذهب 

  ظفر أو عين أوأو كإصبعبه السقط جنيناً ففيه غرة إن تبين من خلقه شيء بفارق المضغة أو العلقة 

نفخ الروح فيه فمتى وجدت  سواء هذه كله ففيه غرة كاملة، والمعتبر عندهم أدم بان من خلق ابن ما

 دماً لا تكون به غرة ولا ألقته إذا المرأة نويفهم من قولهم هذا، أ )205(.الروح وأُسقط وجبت الغرة

وإن ضرب :"نوويم لا يرتبون المسؤولية الجنائية على مجرد الشك، قال اللأنهتكون فيه مسؤولية، 

تجد حركة في بطنها فسكنت الحركة لم يجب  أو بطن امرأة الانتفاخبطن امرأة منتفخة البطن فزال 

 حيث رتبوا مسؤولية الجاني الأحنافوهذا ما قال به  )206(."الشكمع  لا يجب الضمان لأنهعليه شيء 

 في الخلقة كموجب للمسؤولية، أما الاستبانةعلى ما تلقيه المرأة متى استبان بعض خلقه، واشترطوا 

 ما أسقطت إذاأما الحنابلة فيرون أن المرأة  )207(.غرة فيه مضغة ولم يتبين منه شيء فلا ألقت إذا

 فلا آدمي ما ليس فيه صورة أسقطت إذا فمسؤولية الجاني مترتبة على هذا، أما آدميفيه صورة 

 سواء في آدمي على ما فيه صورة إلافالحنابلة لا يعولون  . جنينأنهمسؤولية، حيث لا دليل يثبت 

  )208(. لم يكنأنه فكآدميليس فيه صورة  المستقبل، أما ما أوالحال 

  الرأي الراجح

 نها أن وجوب الغرة مناطه استب-واالله اعلم- الفقهاء السابقة الذكر يتبين ليأقوالمن خلال النظر في 

 في الأجنة بعد تقدم وسائل الطب في معرفة بداية تكون ولاسيما، دميالآ مبتدأ خلق لأنهخلق الجنين 

الموجبه للغرة في قتل الجنين :" الرسول صلى االله عليه وسلمأحاديثى ذلك أن  زد علأمهاتهابطون 

 هرماً يةالإنسان تفاوت الحياة ثم إنهي تشتمل كل ما يطلق عليه اسم جنين، وردت دون تفصيل و
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 كذلك لزم أن  ذلك كانوإذاجزاً وقدره غير مؤثر في نوع العقوبة المقررة على الجناية، عوشباباً و

وهذا هو الموافق لروح الشريعة ومقاصدها  .دوار حياتهأ جميعوبة الجناية على الجنين في تتوحد عق

 الذي بنى عليه الفقهاء اختلافهم في تكوين بداية على النفس والنسل وعليه يزول الشكفي المحافظة 

 الحكم ناطةلإلتكون العلة الصالحة .  ابتداءالإجهاضالجنين، ويوافق هذا الرأي ما قدمناه من تحريم 

والحياة مستقرة في الجنين منذ بدء تكوينه وثبوت الحقوق له معها يقتضي هذا " كونه حياً:"بها هي

  .الترجيح

  :اختلف الفقهاء في مقدار الغرة الواجبة بالجناية على الجنين على مسارين هما :مقدار الغرة: رابعاً

 أن إلىوالشافعية والحنابلة وأهل الظاهر  من الحنفية والمالكية )209(ذهب الجمهور: الأولالمسار 

الواجب بالاعتداء على الجنين هو غرة عبد أو أمه، وقالوا هي نصف عشر دية الحر المسلم وهي 

  .الإبلخمس من 

  :أتي بما يإليهواستدلوا على ما ذهبوا 

ا وما في  بحجرٍ، فقتلتهالأخرى حداهماإاقتتلت امرأتان من هذيل فطرحت : هريرة قال أبو ما رواه .1

 رسول االله صلى االله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو إلىبطنها، فاختصموا 

  )210(." ضربتها بفسطاط وهي حبلى فقتلتهااأنه": وفي رواية."أمه

-قضى النبي :  استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرةأنهة عن عمر ب ما رواه المغيرة بن شع .2

 أنه بمن يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أتتِبالغرة عبد أو أمه، قال ، -صلى االله عليه وسلم

 )211(." قضى به- صلى االله عليه وسلم-شهد النبي

 قضى فيمن تسقط -صلى االله عليه وسلم-ن فيهما دلالة على أن النبي ان الحديثا هذ:وجه الدلالة

يء سواهما زِج في الغرة، ولا ييءزِجم الأنهفدل على . حملها بسبب الاعتداء عليها بغرة عبد أو أمه

  . فيمن اختصموا إليه-صلى االله عليه وسلم- النبي نها لو كان كذلك لأبلأنه

 من والأمةقالوا وقد نقل الإجماع على ذلك، أن في جنين المرأة المسلمة أو النصرانية من المسلم  .3

  )212(.سيدها الحر، غرة عبد أو أمه

 بن الزبير وطاووس ومجاهد أن الواجب بالاعتداء على الجنين غرة عبد ذهب عروة :المسار الثاني

  : واستدلوا بما يأتي)213(.رس أو بغلفأو أمه أو 

قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم في الجنين بغرة :" قال-رضي االله عنه-هريرة  أبو  ما رواه-

 )214(.عبد أو أمه أو فرس أو بغل
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-فيد أن الغرة الواجبة هي غرة عبد أو أمه أو فرس أو بغل لقضاء النبي هذا الحديث ي: وجه الدلالة

  . بذلك-صلى االله عليه وسلم

 قول جمهور الفقهاء هو الأولى بالاعتبار في أن الواجب بالاعتداء على الجنين  لعل:الرأي الراجح

قد والمناقشة  المسار الثاني فلا تسلم من الن أصحابغرة عبد أو أمه لقوة أدلتهم، أما أدلة

 عيسى هفيه وهماً، وقد انفرد ب فإن فالحديث الذي استدلوا به وفيه ذكر الفرس أو البغل .والاعتراض

 في الحديث من بعض الرواة على سبيل التفسير أدرج وقد )215(.بن يونس عن سائر الرواة

  .لى سواهأما الحديث الذي استدل به الجمهور فمتفق عليه، ولذا لا يلتفت إ )216(.للغرة

  لمن تجب الغرة: خامساً

حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن الغرة موروثة أي لورثة الجنين  أبو )217(ذهب الفقهاء الأربعة

وأما من تجب له فهي :" قال الأمام الكاساني . لا يرث منها من تسبب في إسقاطهأنهالمعتدى عليه، و

ودليلهم أن الغرة بدل  )218(".الى عند عامة العلماءميراث بين ورثة الجنين على فرائض االله تبارك وتع

صلى االله عليه - النبي لأن الأمنفس وبدل النفس يكون ميراثاً، وهي ليست بدل جزء من أجزاء 

أما ابن حزم  . على العاقلة وبغرة الجنين فيكون قد أفرد كل واحد منهما بحكمالأم قضى بدية -وسلم

، وإذا كانت بعده فهي لورثته وذلك همذا كانت قبل نفخ الروح فهي لأرة إوالليث بن سعد فقالوا أن الغ

  )219(.همشبه أن يكون يدها فتكون ديته لأ فأالأم الجنين عضو من أعضاء  لأن

 الجنين لو كان عضواً من أمه، لما لأنصوب وذلك  هو الأالذي قال به الجمهورلعل  :الرأي الراجح

ولما وجبت الكفارة بقتله، ولما جعل له حكم خاص به لو كانت جله، أمنع من إقامة الحد عليها من 

 حر آدمي دية لأنهو، ولذا فتجب الغرة لورثة الجنين حسب فرضية الإرث. الأمالغرة داخلة في دية 

  .فتكون موروثة

  :اختلف الفقهاء في مسألة على من تجب الغرة على مذهبين هما . الغرةجبمن تعلى : سادساً

 سواء كانت الجناية على )221( أن الغرة تجب على العاقلة)220(ذهب الحنفية والشافعية: المذهب الأول

 أن العاقلة تحمل الغرة إذا مات الجنين مع أمه بجناية )223( غيره، بينما ذهب الحنابلةمالجنين عمداً أ

 العاقلة لا لأنة،  عمداً، أو مات الجنين وحده لم تحمله العاقلالأمأما إذا كان قتل . خطأ أو شبه عمد

  .تحمل ما دون الثلث

 فأوجب الغرة على الجاني المتعمد قبل أن تنفخ الروح في الجنين، سواء كان الجاني )224(أما ابن حزم

، أما إذا الأم أو غيرها، أما إذا نفخ الروح فالقود على الجاني في العمد، إذا كان الجاني غير الأمهو 

  . على العاقلةالغرة فإن  خطأانيةكانت هي الج
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  :واستدلوا على هذا بما يأتي

 جعل في الجنين غرة، -صلى االله عليه وسلم-أن النبي :" -رضي االله عنه-ما روي عن جابر  .1

قالوا هذا الحديث يفيد أن الغرة الواجبة على  )225(."على عاقلة الضاربة، وبرأ زوجها وولدها

  .يه وسلم بذلكالجنين تتحملها العاقلة لقضاء الرسول صلى االله عل

 )226(.الجناية على الجنين من باب الخطأ، والخطأ تجب الدية فيه على عاقلة  الجاني نإ  .2

 في المشهور ومعهم الحسن البصري أن الغرة تجب في مال الجاني، )227(ذهب المالكية:المذهب الثاني

  .ا أشبه بدية القتل العمد، على اعتبار أن الجناية عمد في أمه خطأ فيهلأنه

أن الغرة كدية العمد إذا كان الضرب عمداً ودية العمد تجب على الجاني في ماله، والجاني : ودليلهم

 فصار كقطع إصبع من أصابعه، آدمي الغرة بدل جزء لأنفي القتل العمد يتحمل موجب جنايته، و

  )228(.وبدل الجزء لا يجب على العاقلة

  الرأي الراجح

م عليها الاستدلال دلاستدلالهم بالنصوص التي لا يقوصح لقوة أدلتهم لعل أصحاب المذهب الأول هم الأ

ولما كانت  .ولذا يترجح القول بوجوب الغرة على العاقلة. بالعقل كما فعل أصحاب المذهب الثاني

  .، الذهب، الفضةالإبل الدية أصول قيمة الغرة من إلى الرق فينتقل لانعدام، الآن موجودة  غيرالغرة

  كفارة بالاعتداء على الجنينعقوبة ال: دسالمطلب السا
 يكون الجاني هو أن، دون فرق بالإجهاضالكفارة عقوبة تقع على الجاني حال الاعتداء على الجنين 

  . ميتاًأمسقط الجنين حياً أ أو غيرها، وسواء الأم

أو هي، مال أو  )230("اسم للواجب:" اصطلاحاً فهي أما)229( لغة الستر والتغطية معنى الكفارة: أولاً

  )231(.صوم، وجب لسبب من حلفٍ أو قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان عمداً

  :والإجماعثبتت مشروعية الكفارة في الكتاب : أدلة مشروعيتها

 فإن  أن يصدقوا،إلا أهله، إلىومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة {:قوله تعالى. 1

قٌ فديةٌ او مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثكان من قوم عدو لكم وه

 أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من االله وكان االله إلىمسلّمة 

  . دالة على وجوب الكفارة في القتل الخطأالآيةوهذه  )232( }.عليماً حكيماً

  )233(. أجمع أهل العلم على وجوب الكفارة بالقتل الخطأ عليها، فقد دالٌوالإجماع. 2
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   على الجنينموقف الفقهاء في وجوب الكفارة بالاعتداء: ثانياً

  : كما يأتيبالإجهاض الفقهاء في وجوب الكفارة بالاعتداء على الجنين آراءتباينت 

 على الجنين سواء نزل  القول بوجوب الكفارة بالاعتداءإلىذهب الشافعية والحنابلة : الأولالمذهب 

 والحسن البصري وعطاء -رضي االله عنه-الجنين ميتاً أو حياً ثم مات، وروى هذا عن عمر 

  )234(.يع والنخوإسحاقوالزهري 

  :يما يأتواستدلوا على ذلك ب

  )235(}ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة{: قوله تعالى .1

 أهله وتحرير رقبة إلىيثاق فدية مسلمة ن كان من قوم بينكم وبينهم مإو{: وقوله تعالى .2

 )236(}.مؤمنة

 دلالة على وجوب الكفارة بالاعتداء على المؤمن، والجنين الذي نفخت الآياتفي هذه : وجه الدلالة

  .فيه الروح مؤمن، ولهذا تجب الكفارة بالاعتداء عليه

سقطت جنيناً، فرفع مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأ:"سمعت مجاهداً يقول:" عن عمر بن ذر قال .3

  )237(." فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت--رضي االله عنه-- عمر إلىذلك 

 قضى بوجوب الكفارة على المرأة التي مسحت بطن --رضي االله عنه--وفيه دلالة أن عمر 

  )238(.إجماعاًالحامل،وكان ذلك بحضرة الصحابة ولا يعرف له مخالف فعد ذلك 

 فوجبت فيه بالجناية عليه الكفارة ةمعصوم الدم، وهو نفس مضمون بالدي آدميلجنين  اإن:  قالوا .4

 )239(.احتياطاً

 أمه انفصل عن إذا القول بعدم وجوب الكفارة بالاعتداء على الجنين إلىذهب الحنفية : المذهب الثاني

 ذلك إلىجاني ندب  تبرع بها الإذا خرج حياً ثم مات ففيه الكفارة، لكنهم قالوا إذاميتاً، أما 

 بما إليهواستدلوا لما ذهبوا  )241(." الكفارة تلزم الجاني استحساناًأن:" بينما يرى المالكية)240(.احتياطاً

  :يأتي

1.   لشيء فيه عقوبة، وفيها إلاالكفارة تحمل معنى العقوبة، وقد شرعت زاجرة، والزجر لا يكون إن 

 أن إلالنفوس المطلقة، فلا تتعداها لهذا لم يجب البدل ذلك معنى العبادة، وقد عرفت الكفارة في اك

  )242(. االله كان أفضل له ويستغفر مما صنعإلى تقرب فإذا ارتكب محظوراً لأنهيشاء ذلك، 
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2.   قضى بالغرة على الجناية، بالنسبة للضاربة ولم يذكر الكفارة، -صلى االله عليه وسلم-النبي إن 

-صلى االله عليه وسلم-، ولو كانت واجبة لبينها الرسول  بيانإلىمع أن الحال حال الحاجة 

.)243( 

، وهو الكتاب والسنة  قيفالكفارة من باب المقادير، والمقادير لا تعرف بالرأي والاجتهاد، بل بالتو  .3

 )244(.لقي ميتاً شيء من ذلك فلا تجب الكفارةأُ إذا، ولم يوجد في الجنين والإجماع

 )245(. أن يتقرب بالكفارة لمحوهإلى، فندب آدمي فبإتلا ارتكب محظوراً لأنه و .4

 تجب في الخطأ، والجناية بالاعتداء على وإنما الكفارة لا تجب في العمد أن المالكية فيرون أما  .5

 )246(.الجنين مترددة بين الخطأ والعمد، ولذا تفعل استحساناً لا  وجوباً

 فإذاة تجب في حالة القتل الخطأ دون العمد،  القول أن الكفارإلىفقد ذهب ابن جزم : المذهب الثالث

فلا تجب الكفارة، وإن كان سقوطه بعدها،  أشهر الأربعةكان الجنين قد سقط بالاعتداء عليه قبل تمام 

  )247(.وعلمت حركته، وشهد بذلك أربع قوابل عدول، وجبت فيه كفارة

طأ ولا عمداً، والكفارة تجب في القتل ، لا خدميلآ قتلاً يعدأن الاعتداء على الجنين لا : أما دليله

لم ينفخ فيه الروح، أما بعدها فتجب بالاعتداء  أشهر أربعة ذو روح، والجنين قبل إلاالخطأ، ولا يقتل 

  )248(. ثبت ذلكإذاعليه كفارة 

 والذي يقتضي وجوب الكفارة الأول المذهب أصحاب إليهلعل الصواب هو ما ذهب  :الرأي المختار

 التي للأجنةوذلك حفظاً للنفوس وصيانة . لى الجنين مطلقاً، مهما كان عمر الجنينبالاعتداء ع

وفي  . وأحياناً دونما مبرراتالأسباب لأتفه إسقاطها إلىيستهان بها في هذا الزمن ويعمدون 

 حق -الكفارة-الأنه له فيه، ثم إثم تداركاً للجاني على فرط تقصيره في الخطأ الذي لا -كذلك-وجوبها

يبنى  المخالفون لهذا الرأي، لا يستقيم، بل لا يصلح أن -الآخرون-علماً أن ما استدل به . تعالىالله

 في الغالب لا الأحكام إذعليه حكم أو يناط به أثر، فمن استدل بعدم ذكر الكفارة لا يمنع من وجوبها، 

 يكون لأنمعد  الجنين قبل نفخ الروح فيه لأن من مجموعة نصوص، ووإنماتؤخذ من نص واحد 

  .نفساً مطلقاً

 هي كفارة العدوان على بالإجهاضتفق الفقهاء أن كفارة الاعتداء على الجنين ا .صفة الكفارة: ثالثاً

 مصداقاً )249(متتابعينلم يجد فصيام شهرين  فإن ،منةالنفس المعصومة مطلقاً، وهي عتق رقبة مؤ

 فمن لم يجد فصيام أهله إلىنة ودية مسلمة ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤم{:لقوله تعالى

 وأكثر الشافعية وأكثر تعذر الصيام فقد ذهب الحنفية والمالكية إذاأما  )250(}شهرين متتابعين
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ى عتق  علالآية االله عز وجل لم يذكر ذلك، بل اقتصرت لأن، ذلك الإطعام لا يجب أنه إلى )251(الحنابلة

  . جميع الواجب فيهاأنهن متتابعين، فدل ذلك لم يجد فصيام شهري فإن رقبة مؤمنة،

 فيها عند العجز عن الصوم في إطعاموهي ككفارة الظهار في جميع ما ذكر لكن لا :"قال الرملي

  )253(.الإطعاملكن هناك قول للشافعية والحنابلة بوجوب  )252(."الأظهر

 يتضمنه ولا عبرة لمن قال  النص لملأن الإطعام لا بد من القول بعدم وجوب أنهالرأي المعتبر و

، وتأخير القرآني واجباً لذكره النص الإطعام لو كان إذقيد في الظهار م حمل المطلق على البإمكانية

  .، فيقتصر فقط على العتق والصيامإليه الحاجة داعية إذاالبيان لا يجوز 

   بالاعتداء على الجنينعقوبة الحرمان من الميراث: المطلب السابع
 وجوب، فيكون بمقتضاها صالحاً لوجوب الحقوق المشروعة له من أهليةالجنين تثبت له معلوم أن 

 الذي وجب له لمالا:  هماأمرين يترك لورثته بالإجهاضرث ووقف، والجنين المعتدى عليه إوصية و

ثر الاعتداء عليه أولا بد من بيان  .بالميراث أو الوصية، أو الوقف، وكذلك الغرة أو بدلها والدية

  .الموجب لحرمان الورثة من ميراثه بسبب جنايتهم عليه

ويطلق في اللغة على البقاء، وعلى انتقال الشيء ، مصدر الفعل ورث، )254(لغة .معنى الميراث: أولاً

اسم لما يرثه :" أو هو)255(،"انتقال مال الغير على سبيل الخلافة:"أما اصطلاحاً فهو . قومإلىمن قوم 

  )256(."لحقوقالناس من الأموال وا

  هاء في مسألة الحرمان من الميراثموقف الفق: ثانياً

 وعلى النحو إسقاطه كان سبباً في إذا الفقهاء في مسألة حرمان وارث الجنين من ميراثه آراءتباينت 

  :الآتي

 القول بحرمان الوارث إلى )257(ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وابن حزم والزهري :الأولالمسار 

ماله ولا يرث كذلك من غرته وديته لا يرث من : وقالوا.  الجنين من ميراثهإسقاطي تسبب في الذ

  :واستدلوا بما يأتي

من قتل :" قال-صلى االله عليه وسلم-ما أن الرسول -رضي االله عنه- عن ابن عباس يما رو .1

  )258(."قاتل ميراث كان والده، أو ولده، فليس لنإ لم يكن له وارث غيره، ونإتيلاً فلا يرثه، وق

 )259(."لا يرث القاتل شيئاً:" -صلى االله عليه وسلم-قوله  .2
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هذان الحديثان يفيدان بمجموعهما أن القاتل لا يرث شيئاً من ميراث مقتوله، وكذا من : وجه الدلالة

 يحرم من ميراثه، ويستوي في ذلك المال الذي وجب له بالجناية أو نهإ فبالإسقاطاعتدى على الجنين 

  . قاتللأنهغيره، 

ما روى عن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة، حذف ابنه بسيفه فأصاب ساقه، فنزف  .3

- فذكر له ذلك فقال له عمر -رضي االله عنه-جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر 

ذ من  عليك، فلما قدم عمر أخأقدم بعير حتى مئةاعدد لي على قديد عشرين و: -رضي االله عنه

 فإن ذها،خ: ها أنا ذا، قال:  المقتول؟ قالخوأ أين:  خلفه، ثم قالوأربعين ثلاثين جذعة الإبلتلك 

رضي - فيه دلالة أن عمر وهذا )260(." قال ليس لقاتل شيء-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

بة ولم ينكر لصحا قد منع والد المقتول من ميراث ابنه، وقد استفاضت هذه القصة بين ا-االله عنه

د261(. ذلك إجماعاً على حرمان القاتل من ميراث مقتولهعليه أحد، فَع(  

ثرة القتل وتفشي قتل الورثة لمورثيهم، فيعاقب القاتل بعكس ك إلى توريث القاتل مفضٍ نإ .4

، فيحرم من بحرمانه يعاقب أوانه من استعجل الشيء قبل لأن، فيحرم من الميراث مقصودة

  )262(. على الجنين عقوبة لهالميراث الجاني

 الدية وكذا أو القول بعدم حرمان القاتل من أن يرث الغرة إلى )263(ذهب أهل الظاهر :المسار الثاني

، أن الغرة دية، فهي كحكمها، والدية مورثة، مودليله .المال الذي وجب للجنين بغير الجناية عليه

  )264(.ومنهم الجاني عليهفالغرة كذلك، ولذا فالغرة يرث منها ورثة الجنين 

 الجاني على الجنين يحرم من ميراثه في أن إلى )265(ذهب الإمام مالك ومعه النخعي :الثالث المسار

واستدلوا بما  .الدية والغرة فقط، لكنه يرث من المال الواجب للجنين بالميراث أو الوصية أو الوقف

  :يأتي

  )266(." أهلهإلىمؤمنة ودية مسلّمة رقبة ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير :"قوله تعالى .1

  .وهذه الآية أفادت تسليم الدية إلى الورثة والقاتل منهم

 يوم فتح م قا-صلى االله عليه وسلم- النبي ما-رضي االله عنه- و عمر بنعبدا اللهما روى عن  .2

المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما :" فقالمكة

 أحدهما صاحبه، وإن قتل من ديته وماله شيئاًلم يرث ، عمداً صاحبهأحداهما قتل  فإن ،احبهص

  )267(." ولم يرث من ديته،ورث من مالهخطأ 

 من وحرمانه عدم توريث الجاني من ميراث الجنين مطلقاً، - أعلملدي واالله–  يترجح:الرأي الراجح

 استدل به  ماأما .استدل بها المخالفون معترض عليها التي الأدلة لأن وذلك .ماله أو غرته أو ديته
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وكذا دليل تخصيص  .ن القياس في مذهبه باطلإابن حزم من باب القياس، وهو لا يعتد بالقياس بل 

حرمان الجاني من ميراث الغرة والدية فقط وهو مذهب المالكية، فهذا لا دليل لهم على هذا 

ن كان وارثاً إ من ميراثه بالإجهاضجاني على الجنين ومن هنا ينهض القول بحرمان ال .التخصيص

-وهو .، والقتل دون حق سبب من أسباب الحرمان من الميراثق قاتل بغير حلأنهللجنين، وذلك 

 من العبث بها، وسداً لذريعة الأجنة صيانة إلى ما يوافق روح الشريعة ومقاصدها، ومؤدٍ -أيضاً

  .واالله اعلم.  بلا مسوغ وضرورةالإجهاض

  جالنتائ
  :يأتيمكن إجمال النتائج التي توصل الباحث إليها فيما ي

  .العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع -

 .الأمالجنين هو الولد ما دام في بطن  -

 . محتويات الرحم قبل أوان ولادته الطبيعية أو قتله داخل الرحمإخراج:  هوالإجهاض -

 .هي النطفة ثم العلقة، ثم المضغة، ثم مرحلة نفخ الروحمراحل تكوين الجنين  -

     الحياة تكون في الجنين منذ بداية التلقيح لكنه لا روح فيه ف هناك اختلاف بين الروح والحياة، -

 . الروح له زمان تنفخ فيهلأنقطعاً 

 لاستقبال ادالإعد هو مخلوق في طور وإنمااً أو جزءاً منه، آدميالجنين قبل نفخ الروح فيه ليس  -

 .اًآدميالروح التي تصيره 

لق قبل ولا ينافي هذا ظهور الخ.  بعد أربعة اشهرإلااتفق الفقهاء على أن نفخ الروح لا يكون  -

 .ون بعد الخلق يكإنما نفخ الروح لأنذلك 

 . الحديثةالأجهزة الجنين عن طريق استخدام عمرمن السهل اليوم تحديد  -

 . العلاجيوالإجهاض الاجتماعي، والإجهاض الطبيعي، كالإجهاض الإجهاضتتعدد أنواع  -

 . نفس مصانةلأنه يحرم الاعتداء على الجنين الإسلام -

 . قبل نفخ الروح يشمله حكم التحريمالإجهاض -

 . جريمة توجب العقوبةأنهو على الجنين بعد نفخ الروح فيه اتفق الفقهاء على حرمة الاعتداء -

 بغض أمهكل ما يوجب انفصال الجنين عن : لعقوبة هوضابط الاعتداء على الجنين الموجب ل -

 .النظر على حياة الجنين أو موته
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 المترتبة على الاعتداء على الجنين هي القصاص، والدية، والغرة، والكفارة، والحرمان العقوبات -

 .من الميراث

ط ميتاً  سقإذااتفق الفقهاء على عدم وجوب القصاص بالاعتداء على الجنين قبل نفخ الروح فيه  -

 .مهما كان الجاني متعمداً

 . سقط حياً ثم ماتإذاتجب الدية كاملة بالاعتداء على الجنين  -

 سقط ميتاً سواء قبل نفخ إذا بالاعتداء على الجنين - وهي نصف عشر دية الرجل-تجب الغرة -

 .الروح فيه أو بعده

 .الكفارة عقوبة تقع على الجاني بالاعتداء على الجنين مطلقاً -

 تعذر الصيام في الكفارة لا يصار وإذا قبة مؤمنة، وصيام شهرين متتابعين،كفارة عتق رصفة ال -

 .الإطعام إلى

 . فيحرم من ميراثه مطلقاًبالإجهاضالحرمان من الميراث عقوبة يستحقها المعتدي على الجنين  -

  .والحمد الله رب العالمين
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 ،1عبد الغفار سليمان البنداري ط    :تحقيق ،بالآثاردلسي، المحلى   لأنعلي بن حزم ا    أبو   ابن حزم،  .21
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، عـالم الكتـب، بيـروت،       الإقناعع عن متن    ، كشاف القنا  )هـ1050( ت إدريسبن يونس بن    

 .23، ص6، ج1983
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  .82م، ص1995ردنية، عمان، الأ



  حمد أحمد الرواشدةم                       2007-الأول العدد -23 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

  463  

  .293الزبير، موقف الشريعة من تنظيم النسل، ص .94

، 1985 والنظائر، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ه، الأشبا إبراهيمجيم، زين العابدين بن     نابن   .95
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  .410، ص3هـ، ج1310 مصر،  ببولاق،الاميرية الكبرى،

  .51، ص2جرجع سابق،  علوم الدين، م  إحياء الغزالي، .108
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، 2 ط ، تحقيق علـي المحمـدي     ،،أحكام النساء )597ت(حمن بن علي    رعبد ال  ،ابن الجوزي  .109

، مرجـع   تي، كشاف القناع  وهـ، الب 273،ص1993، قطر،   الإسلاميةوقاف والشؤون   وزارة الأ 

  .23، ص6جسابق، 

110.  كـام  ، قـوانين الأح   )هـ741-693(رناطي المالكي   غبن جزي ال   أحمد    بن دي، محم ابن جز
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  .51، ص2ج علوم الدين، مرجع سابق،   إحياء الغزالي، .112
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  ).95(سورة المائدة، الآية رقم  .115
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  .588، ص6ج، رد المحتار، ابن عابدين .123

  .380،381، ص7، الرملي، نهاية المحتاج، ج24، ص6جوتي، كشاف القناع، هـالب .124
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  .24 ص،6ج ، كشاف القناع،وتيهـالب .128
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، 214،  215، ص 3، ابن نجيم، البحـر الرائـق، ج       325، ص 7ج،  ع، بدائع الصنائ  الكاساني .129

  .588، ص6السرخسي، المبسوط، ج، ص، ابن عابدين، رد المحتار، ج

  .24، ص6ج، وتي، كشاف القناعهـ، الب539 ص،9ج، بن قدامة، المغني والشرح الكبيرا .130
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 كتـاب   أهمها عدة مؤلفات    ه، ل  وواعظ ئ، مقرِ أصولي،  ه، فقي )هـ513(وتوفي عام   )هـ430(

 ـ  رضا ، عمر نظر، كحالة ا،  ه والواضح في أصول الفق    ، الحنبلي هالفصول في فروع الفق    م ، معج

  .477، ص2ج، 1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1المؤلفين، ط
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 في معرفة   فصالأنا،  )هـ885ت(،  الحسن علي سليمان الحنبلي    أبي، علاء الدين    يدوالمرا .134
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  . نفسهالمصدرنظر .  المنتفخ و العظيم البطنهـ، مزةهـبال

، الجبور، الجـرائم الواقعـة      281، مرجع سابق، ص   الأشخاص، الجرائم الواقعة على     نمور .142

  .241، مرجع سابق، صالأشخاصعلى 

 ، مرجـع سـابع    ،التعريفات، الجرجاني نظرا ))وق الروح   هـ ز هفعل يحصل ب  ((و  هـالقتل   .143

  .172ص
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